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أحدمنانمئقلقلاأسماء

جبرانخالد!

لا.الطائفاتفاقخبايافيليرأقيلا.السياسةفيأفهملاأنا

يغدوقدوالجهل.سطورهبينالمعشثشةللطلاسمحلولأأعرف

أحياتا....نعمة

ليدرايةلا.الخلافةمصيرمنماموققالأبلوزدبلوماسئآلسث

ليأسلوقيلاوسزآجهزائقالأنيجوزلاومايجوزمافي

همس؟إلىالصراخأحولكيفأفقةلابالوذ.السخطتقنيعفي

أحياتا.عذزايستحيلقدوالجهللمس،إلىوالصفغ

بعيد.منآفهمهولا،قريبمنيوقااللةأعرفلمعقائدئآ.لسث

شئليعلىوالاستهجان،صنائعهبعضعلىالإعجالتلهآكن

يبدوقدفالجهلوالترصثذ"التوغذويبايىلني،خلائقهاصطفاء

أحياتاكفزا

لم.يوقالبنانزيارةليتسئثفماتماقا"أجنبثآليسجوازي

حبيبةءمقابلبعناقتمتعثولا،البريستولفندقبشياكةأنعئم

ارتشفثولاالبردؤني،بمأكولاتفميأمئغولم،الروشةصخرة

مونو.شارعفيالإسيريسو

وأالزمانمحورعلىمامفهومئةتقاطغالأغازكفيلسوقالسث

أتقنولا.سمعانوغاليريبيروتوراسالفاكهانيبينالدخان

.ئرىلاومائرىمالكلقزشتتفماللبنانيينلأجاريالفرنسية

فرنساوئآيففظونهإذ،بطريقتهم"ييير"اسملفطحاولثلطالما

والسئكسالكامقثيربرائحةعابقااغ"-"ييهكذا:صيزقا،

خلطةءسريةءعنعبارةفهي-القاتلة"ر"ادهذهوبالذاتإييل،

فلموألويهما،شفتيئأمطانحاولثعبتا""خواد"غ"ادمن

غخ""إيببييرر..:حشرجةسوىالفلأحيةحنجرتيعنثصثدر

الأنيق.اللبنانيضيفهاواشمئزازالمصريةصديقتيخزبخمثيرة

منكبيئحدودعندينتهيولناليونم،يبدألماللبنانيينمعحسابي

الدفين،الحسدإلىالانبهازيخبمعجيدثكوكتيلهو"بيير."

إلىوالمشتقى(،باللامبالاةالتظاهر)معالاعجابإلىوالغيرة

تأفتاأنا-مغانراهقكئاالمبكرةالسبعينسنواتفي.المتاح

حين-الأهليةلحربهااستعداذاوبيروث،الفسيولوجيلنضجي

اللبنانية:الموعدمجلةعلىالنهجمتانعينايتفتحث

دراستيلزميلالمنتصرينبخبمثقلثبلأش،"ولاالمجلأت"هاي

،كهرماناسمهالؤخبهملؤنةصورةفيهمبارح"غذد،كريم

إشي!"كلللمبئئلها

الغيظ.منمحمزآكريمتشكذإشييي؟؟"كلللإشي،"كل

لأئه،الحيطةمتوخياأجبئه".يعني.تقريتا...إشي"كللللللللل

محاسيئلنقارننفشهالنهارفيحتقاوسيزورنيوتيح،عنيذ

مجلةغلا!أنارثالتي"أرسلان"ناديةبمفاتن""كهرمان

وتمحيمتابحتاأشبعناهقدوكئا،الفائتالأسبوعفيالشبكة

.لوالدهالتابعالحلاقةصالونفيودراسة

يتقهقركانالضاحلثولبنانالعابسةالجليليةقريتيبينالبعذ

اللبنانياتأجسادعنالأقمشةمساحاتانكماشمعطردئآ

عنالمسافةتزدلمالاطلسعلىوالبيكينيبالمينيالموشئحة

تنتين."أو"خطوة

طلئنايومثيئ،ليومءأولبنانإلىونتسفلمشروغناننفذأنقبل

فهو،عليهوبناء؟ونصفبسنةيكبرنيالذيعميابنمشورة

.الآخرةوهمويمالحياةشؤونفيتئضبلاالذيمرجعي

الفدائئةبيقتلوكوبخخخخخ،قشي؟تروحوا،مجانينهه"هه

الصصابنالمجزب،بحكمة،أجابنا"ياهبلان()الفدائيون

ابتدائي.السادس

!"العربيفيمعهممنحكيطثمثلتا؟عربميثنالفدائئةهم"ليش؟

أطلقثموطزخها،حساباتهجمغوأعادالكثيفثن،حاجبثهقالدب

العارفين:بوقارفتواه

)مسيحيون(."مسيحثةإنتوعشان"بيقتلوكو

.يديفيأشقط

،زمانعملتأناما"زفي،أضاف،"واحدحلغير"مافيش

."لبيروت.ااعكاميئسباحةقطعتها

"!احلصبشششششرفك؟"

علىقشيوكفلثصيداعندوصلث،يعنيبالزبطبيروت"مش

كتير"أشياءوشفتبيروت
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شفت؟"وشو"و..متحفزالعابيازدردث

أصلأوإنتزغير،بعذكتتعفد،أحسنأحكيلأبلاش"هه،

زيي،بخخخخخ."تسبحبتعرفش

وحفقث.السباحةأتقنلافعلأفأنا"يحكيلي""أندونتعفدث

ورملتهابشقراواتهاسريريوعندموعيعنمبتعدةبيروث

هيصة،تملأهاالتياليوبوفرقيالسندسيةبشوارعهاالبيضاء،

أثناءأقتنيهاأنأزمعثقدكنثالتيالكتبوأطنابنشثرهابذوبى

تسفقي

العتيقةوقناطرهامدرستناجدرانكخلثديانموشيهصئوز

العينذو،الرجلهذا.المقترب"الاستقلال"بعيداحتفاغ

بللا؟الفدائيينمنحاميناهوالصفراء،والابتسامةالمعصوبة

أيضتا.والدروزالمسلمينزملاعنايحمي،صدرهوبرحابةإئه،

يهوداقوممنأئهيعنييهودئآكونهشكفه.يعجئنيلم

خوريعندبسمعةءحسنةيتمئعلمالأخيروهذا،الإسخريوطي

لأمي.جدتيعندولا،القرية

عئيفيالفازلعب

وميثناليهودمننخافلازمإنئامزبوط"قالتساءلث،"أستاذ؟"

؟"الفدائيةمن

!"كتابكفيعينيكوخفيبوزكسد"خالد!

الآبدينأبدإلىمسدوذاوأبقيئهبوزيشذذث

..."غوايىينسائمشمع،بلاديإلى"زذني

فتكثالتيالإسراثيليةالئفاثاتفوقمتعاليافيروزصوثشنفخ

.الثمانينياتفيتحتهاومابيروتسماغ

،بيروتعلىودئمبعلبكعلى"قمز

صنئكفنحلويا

؟"الياقوتميئفرشا

فضاءفيكهربأشى،ينزوهو،درويشمحمودصوثيقاطعها

مرارةوئيثئبعهالمقدسيةالجامعةفيغرفتي

6003-اكيدا!687/8/9

الجديدصديقيسألث؟ا(هناكساكنلهصارقديشهو"لطفي!

،االعروبةوسائرالدروز"خخةأو،الثورينضجناوفيلسو!

أسفيه.أنلهيحلوكانكما

؟بيروتفيمحمود؟"مين؟.يجيبأنقبلالذكي!انعيناهبحلقث

بتسأل؟"ليه.السبعينياتأوائلمنصارله

ساكنهوالحلوةالعبقريةالناسكلإئهملاحظمشنأخي"يا

بطرس،خليفةمارسيلزياد،فيروز،؟بيروتفي..هناك

جورجينا..هافيسمهاشووحتى،اليازجيوناصيفالبستاني

،بيروتفيبيسكنالجمالأوبالحكمةعلاقةلهإشيكلرزق،

وبالنكد."بالأنبياءالمسكونةهالقدسغيرمالناشوإحنا

كلفيبتهتحةفتغوي()يقصد:هيدونيستواحدإنت"خالد،

وطنأ!"نبنيلازمهونإحناالقشور،هاي

لتغرفبالأؤلسباغيتيصحننبذيعارفين!!خناهو"يززلمه،

2-وطن؟"نبني

أئمهيبللافعلأ،حلوهبيروتحق،معاكهوجاي،"شوف

بيحبوناش،أخي،يااللبنانيينبس،رفيقياالعربيةالحضارة

ليش."آئمتزهيك،

ليفشين،زئخين،لأثناابحبناشاكمانأنا،حقمعهمليش؟"أبصز

يخكيهاهات،عليةنئخبإشيعندناشماإحناالطفيثقيلودمنا

كمانوالميجاناوالعتابا،منناأحسنبيتقنوهكهالاعكل.بصراحة

شقراواتنامنأشقرشقراواتهم.جمالوآخرعالموضةكفهلبشفم

عشتار،هايخوديعني؟اللهلوجههيكبتنحبالفينيقيينآلهةحتى

ضتثعه،بيسفوهاالقريةعشتار؟هافيتخصثصهاشوانتبهتعمزك

الضتئعهعلىبتفوتإذابعدين01أققريهةمشضتئعهالنغاشيما؟شوف

العرقوجرارالنئة،الكئةصحونوجهكفيبتفزبابأفيوبتفتح

هونوميئهونميئبيحوطوكوهالذبيكةالتئولة،وجاطات،البلدي

مليانكفهأخيياالحديثتاريخهمبيحبوناش؟ليشتقولليوجاي

ودار،جبراناتخليلوجبران،جمالوملكاتوفئانينمفكرين

يافيهشو،تاريخناوإحناشو.عارفميثنودارالجيلودارصادر

"جاج.وسزاقينزعرانكله؟اللهشاءما



بوليسوفابرييلأغا

اللبنانيين.تجاهبالدونئةبالشعوروبتتمئع،انهزاميواحدإنت"

."تحسدهمإوتحئهمعارفميثنشكلكإنتخالد!

"فيهزك؟؟؟"

،"كمانالجليلومنفلسطينيزلمتك،محمودهذا"طمث

شفنالهمزةولاأخي،ياهو،حئىبسجثتهاهافي.."همممم

هالكاسيت،منهالأسبوعغيرصوتسمعنالهولاصورة

آئصتربقوللك،غئمسيىفيهابيروتهاياابيروتاشو؟؟وقصيدة

القمئه."شو

افصفص)1(؟اقصيدة؟يعنييكتبإئاهبذكشوعاد،اسكث"في

84ادفيتهخروائاأهاليناإئهمخسارة،لطفي"بتعرف

.،(لبنانباتجاهكفلوشوماأسبوعينبعدرجعوا

"ششششوووو؟"

شوارعفيبيتخمعاليوممحسوبككانصارهيكلو"طبغا،

."الحبشديكزفيبيروت

تؤ؟مستديمةولأمؤفتةصايبيتكالليالعقلئةاللوثةهاي"خالد،

يا،اليومإنتكنترجعوش،ماوأهلنافعلأبتحكيهالفيصار

فلسطينيةقريةالس!-ا

عيترونفيعنقوديةقنالللشبثهدمار

البراجنةبرجأوالحلوةعينفيمرميشاطرياأهلكدئوع

خاصن."تصريحبلاالمخئمبابمنتطلعوبتقدرش

".التيمواديبدريافشغزة!قمر"يا

هذهأفهحةلم.الحرجبعضمنيخلولاباعترافلكنممدينأنا

"التثقيفي"الإسرائيليالاجتياحهذاقبلفيروزأغنيةمنالجملة

قريةاسنمالتلفزيونشاشةعلىقرأث60.02موديل-

الطيرانحاولالتيالجنوبوبلداتقرىباقيضمن"مشقرة"

"تطهيرها"دتمهيذا"سهمدتهاو""تسطيخهاالإسرائيلي

أطفالهم.حدقاتوائشاعسكانهاقلوبوجعمنالنهائي

قمر"ياهيالصحيحةفالجملة،لنفسيقلثأهبلنيإ""ما

القمرأنمئيظئآأصغرك()مامازغرك"قمر"يالا،"مشغرة

القلبفيثروعلىمثلأالقلببهموممقارنةصغيزاحيتهابدا

نأالغازيالطيارعرفلوترىيا.أتساءلوجدئنيوهمومه

ذلككانهل"بحبك،"معوقافيةايمقاغايتناغم""بعلبكاسم

القذيفة؟إطلاققبلللحظاتولو""يتلئكسيخعله
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السوسيو-الجغرافيافيالبديغالدرشهذااستهواني

الجؤسلاحبرعايةالحدثكلومعمخاتاإليئوالمقذم،موسيقية

البلدانأسماءبينماربطافأمعنثالنقيئ،التقيئالاسرائيلي

ذهني.فيالثقافيوصداها

لاالأسماءهذهبمعظمعلاقتيأناكتشفثحينهلغانتابني

إبلعنجر،صور،.فلسطينبمدنعلاقتيعنعاطفةتقل

...!لنبطثةا،لسقيا

،الدخانمنتختنقتكاد،مستباحة،مهجورةشبهالنبطية

هي.عملءأدبيأو،أغنيةأيةفياسمهافيثرمنحتىمحرومة

كتف"علىالنائمةالقرىمعجبرانئخميهاولمبشزي،ليست

مسقطفهي:كلئةمختلفوقعذوصداهالكن."قاديشاوادي

ذاتها.بحذقصةهذه،،وإيمان.إيمانرأس

منمشلولأبهااحتميثالتي،القاهرةفيالأوللقاؤناكان

قاميونم،جنينمذبحةفظائعمنفازآ،2002عامربيعفيالقهر

فيعملئآدرشاسكاتهملقنينللاجئينمخئمص"تطهير"بالجنوذ

الصثفب.فن

متزؤجه،شيعيه،ستديإيمانأنتنساشماوالنبي"خالد،

وتخففلساتأشوئه،تفسكلويعنيريتفياومحخبهمتدتته،

معلش،.للإحراجمنغاحبتينبتاعتكالمعهودهالفلستينيالبزاءة

قبلالمشتركةالمصريةصديقئناهئأتنيهكذا".خاطريعشان

.بلحظاتايمانطائرةهبوط

كلكانتحتىالتحيةبعدكلمةبأؤليتنبسانإيمانشفتاتكدلم

.تبخرثقداللبنانياتالنساءعنالمسئقةأفكاري

بالأمرالعربيالتاريخعبرالشيعيةبالحركةشغفييكنلم

إعجابيمننابغاذلككانإنادريلاالخفيئولاالجديد،

معبدلهيفلسطينيتضامنأئهأئم،وكتاباتهعليئبشخصية

مقدوروآفلسفيأمزكهفهذاحالأفيعلى.الطالبيينمأساة

مؤمنة،،لبنانيةالعمر،فيمرةولأؤل،أقابلأنأفا""عليه

أيضتا؟وشيعيةمحخبة،

6003-7/89/بللىصاا07

،إيمانشخصي!""أشمشمرحت،مضيفتناتحذيراتمتجاهلأ

فيتخملأوغييئلطعناتتتأئمتزاللاكانتإنوأشائلها

نواياهارمنمتوخستاالحسثبئ،جراحمنماندباتصروحها

لتحضيرالخاصةوالدتيوصفةعنتستفسروهي،القتالية

غيزالنبطيةإلىالجليلمنصيئهاطارالتيالمعكرونأصابع

المزاحنتبادلكئادقائقبعد.الا!لغاموحقوليآبهءبالحدويى

طوكأنواكتشفث،الشهيرةالفلسطينيةاللبنانيةواللماضة

قوسيئتغفزقيوأن،الفارعةقامتهامعجذآيتناسبلسانها

لساتهاوأنالشيأ،رأسهاحجابمعيتناغمحاجبثها

بكثيرأكثزبسلامصالنبطيةلهجتهامعيتعايشالطليقالفرنسي

حنينابكيثأئمضحكثكنثإنآذكرلا.نفسيمعأتعايشمضا

ولا.01(كفهمالرجالبأؤوصأناآشش؟آآآ"ولأ.قالتحين

تيزانيصلاحالممتلأ"سليم"أبوشخصيةذاكرتيإلىفأعادت

التحئبلقدتعليهاأطلقث.طفولتيرائحةمنوبعضتاأالآداب-

."شبابشيخةوجدعةفعلألأئهاالجار""أبو

راسهمشعربيحلقوابرضهالمحجئاتالنسوانهميعني"طب

بعد.فيماالمصريةمضيفتناسألث؟"اليهودياتالمتدئياتزي

يدطول؟علىعبيطكدههتفضلإنتخالديا؟الحكايةإيه"الفه!

وتخينهطويلهضفايرهاتبقىشعرهاتوضئ!ت)حينما(أفاإيمان

كزاقلتلكخالدياالفحمزفيكدهإسودإسودوشعرهاأويإ،

بالزبط."زئناعاديينبشردولالمحخباتالستات،مزه

"لاعع؟؟"

الستة،العمدانذات،بعلبكفيالعبقريالإسرائيليالإنزال

السكانأحذلخصكماأوماعز،راعياعتقالعنتمخضن

اعطلواآمواذهبوا(،)عندماظهرواوأتينالعسكر"المدهوشين

وأبكي،الطريفةلهجتهمنأضحذصرتمعئيز."واحد)اعتقلوا(

هذهفياللبنانيينالماعزرعاةعلىانصدثالذيالئحسللطالع

ثالثأوثانيهذا.الأخلاقوالإسرائيليةالدفةالإلكترونيةالحرب

."اللهحزبفيرفيغامنصتا"يشئغللكونهاعتقائهيتئمراع
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